
ــــــا أن تصــــــنع عملاً درامي ..” الاختيــــــار“
لتدين نفسك

, أبريل  | كتبه محمود العناني

يــم خلال الســنوات غــيرّ نظــام عبــد الفتــاح الســيسي نظــرة المصريين المعتــادة لــدراما شهــر رمضــان الكر
القليلة الماضية، إذ كانت الدراما كما أثبتت السنوات ضمن خطة الدولة لضبط السردية السياسية في
كيد الإجابــة عن ســؤال شرعيــة وصــول الســيسي نفســه للســلطة، بينمــا البلاد، الــتي تضمــن بكــل تأ
الخيانات والحماقات والكذب كانت من نصيب جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المعارضة التي
حاول السيسي إنقاذ مصر من بين أيديهم، كتجسيد جديد لمقولة السيسي “متسمعوش حد غيري”.

هذا العام بثّت القنوات المصرية التتمة الثالثة لسِباق “الاختيار” الذي بدأ في رمضان ، فبعد
أن حققت النسخة الأولى نجاحًا معقولاً بسبب ما طرحته من معركة ملحمية قُتل فيها قائد الكتيبة
 صاعقة بالجيش مصري، وبعد جلب التعاطف المطلوب، عرضَ الجزء الثاني وجهة نظر الدولة
لمـا جـرى في مجـزرة فـضّ اعتصـام رابعـة العدويـة، مـا فتـح البـاب مـرة أخـرى لعاصـفة مـن الهجـوم عـبر
مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، أعُيـد معهـا نـشر قصـص ضحايـا المجـزرة وتـذكير النـاس بالمأسـاة المصـوّرة

بالصوت والصورة.

، وتتّســم الإصــدارات الثلاثــة مــن “الاختيــار” بفقــدان التتــابع الــزمني، فمقتــل المنسي وقــع عــام
فيما وقعت مجزرة فضّ الاعتصام في أغسطس/ آب ، وتدور أحداث “الاختيار ” في أعقاب
ثـورة ينـاير/ كـانون الثـاني ووصول الراحـل محمد مـرسي للحكـم، وهـي المرحلـة الـتي صـوّر المسـلسل الـدور
“الكــبير” الــذي كــان يلعبــه الســيسي في الخفــاء، في محــاولاته الدائمــة لتخليــص مصر مــن براثــن حكــم

الإخوان.
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سكتشات مضحكة للمبتدئين
ظهرت محاولات صنّاع العمل تصوير طهرانية السيسي ونقائه، بشكل كوميدي ومضحك ومدعاة
للسخرية الشديدة، للدرجة التي دفعت صنّاع “الميمز/ الكوميكس” إلى نشر المقتطفات التي تنشرها
المنصات التابعة للنظام دون أي تعليقات، فما التعليق “الكوميدي” الذي يمكن نشره على ممثّل

يقوم بتقليد صوت الرئيس، المضحك في المقام الأول؟

ولم يكــن صــوت الممثــل يــاسر جلال المتكلــف هــو الوحيــد المــدعاة للســخرية مــن العمــل، إذ إن الحــوار
المكتوب نفسه لا يمتّ للواقع الذي يعيشه المصريين بأي صلة، أو يثبت وجهة النظر المعارضة، فتجد
صفحة قناة On تتفاخر بحوار ضابط المخابرات مروان الذي يلعب دوره الممثل أحمد عز، الذي يهدد
بـــ”سخرية” والــدَ الفتاة الــتي يحبهــا باســتدعائه لمقــرّ الجهــاز لمــدة يــومَين، ليجــبره علــى الموافقــة علــى

زواجهما، في إشارة واضحة إلى العنف الذي يُمارَس داخل مقراّت الأجهزة الأمنية.

كمــا أثــار الحــوار في المســلسل حفيظــة منصــة “ســيدات مصر” علــى الإنترنــت، بســبب تحريضــه علــى
العنف ضد المرأة، في بلدٍ تجاوز فيه معدلات العنف ضد المرأة العام الماضي نسبة الـ %، حسب
ير حقوقية أخرى أن سيدة من كل ير الصادرة عن المركز القومي للمرأة في مصر، بينما تؤكد تقار التقار

 سيدات قد تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتها.

ويحظــى “الاختيــار” بتغطيــة يوميــة علــى كــل المواقــع الإلكترونيــة التابعــة للنظــام، إذ تجيــش الكتــائب
الإلكترونية لنشر محتوى الحلقات بشكل مكتوب أو على هيئة مقاطع منتقاة من الحلقات في كل

وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تيك توك وإنستغرام.

ونتيجة السخرية أو الهجوم الذي تتلقاه المقاطع أو الاقتباسات المنشورة، تضطر صفحات الفيسبوك
التابعة لتلك المنصات، شراء تفاعلات وهمية مع المنشورات من حسابات أغلبها آسيوية، لكن تلك
الصــفحات اضطــرت لاحقًــا لحــذف المنشــورات الــتي تفــاعلت معهــا هــذه الحسابــات، بعــد اكتشــاف

المتابعين لتلك الحيلة.

ليست محاولة السيسي الأولى
يبدو من الصورة التي ظهر عليها الممثل ياسر جلال، أن النظام مهتم بصورة السيسي في هذا العمل
الدرامي بشكل يفوق العناية بباقي الشخصيات، عناية تجاوزت تقنيات التمثيل إلى الوصول لتجسيد
يكاتوري لشخصية السيسي، في صوته ومشيته ونظراته وحتى حركة يديه، ما يؤكد الرواية المنتشرة كار
ــة” الــذي صُــنع في وقــت ســابق، لم يعجــب الســيسي فتــم منعــه مــن العــرض أن فيلــم “سريّ للغاي

ووصلت التخمينات إلى حتى حرق نسخه.
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ويحــكي الكــاتب بلال فضــل في فيــديو لــه علــى قنــاته علــى يوتيــوب عــن فيلــم “سريّ للغايــة”، أن
السيناريست الراحل، وحيد حامد، كتبه تحت اسم “أيام الغضب والثورة”، لكن الضباط المسؤولين

عن الإنتاج قاموا بتغييره ليصبح اسمه لاحقًا “سريّ للغاية”.

هذا الفيلم الذي تحدثَت عنه الصحف المصرية في بدايات إنتاجه، نهايات عام  وبدايات عام
ــاريخ الســينما المصريــة، سرعــان مــا اختفــت كــل الأخبــار ، بأنــه الإنتــاج المصري “الأضخــم” في ت
المتعلقة به، ولم يبقَ منه سوى بعض الصور التي تُظهر الممثلين أحمد السقا وأحمد رزق وعبد العزيز

مخيون، وهم يعلبون أدوار عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي والمشير طنطاوي، على الترتيب.

يقـول فضـل إن مـشروع “سريّ للغايـة” بـدأ بحماسـة شخصـية مـن السـيسي نفسـه، لكـن بعـد كتابـة
يو من قبل حامد، قامت الشؤون المعنوية بالتعديل على النص وتغيير اسم الفيلم، للدرجة السينار
التي دفعت حامد نفسه للإعلان بين أصدقائه أنه لم يكتب فيلمًا اسمه “سريّ للغاية”، نتيجة مقصّ
يارة السيسي نفسه لموقع التصوير، وحديثه مع الرقيب العسكري، وهي الرقابة التي امتدت إلى حدّ ز

العاملين على الفيلم عن عظم الدور الذي يؤدّونه.

يبات بلا هدف.. وأسئلة تسر
اعتمـدَ صـنّاع المسـلسل علـى بـثّ تسريبـات تُـذاع للمـرة الأولى في نهايـات الحلقـات، للتـدليل علـى مـا
ــائقي ــدعمه مقطــع وث ــدراما مــن أطروحــات، فيجــد المشاهــد نفســه أمــام مشهــد درامي ي تقــدمه ال
مسجّل، لكن بعد مشاهدة التسريبات التي بُثت، حتى كتابة هذا المقال، لم تدل التسريبات على ما

يحاول المسلسل تصويره.

في نهايــة الحلقــة الثانيــة، وخلال لقــاء جمــع نــائب مرشــد الجماعــة، خــيرت الشــاطر، بقيــادة عســكرية،
يحكي أنه يتواصل مع الجهات الأمنية في حال معرفته بأي حادث من شأنه أن يمس أمن البلاد،

بينما ينتقد قناة “الجزيرة” ويؤكد ضلوعها في مشروع مزعوم للفوضى الخلاقة.

ويحذّر الشاطر في حلقات لاحقة القيادات العسكرية التي كان يجتمع معها، من العنف الذي يمكن
أن تمارسه جماعات السلفية الجهادية، وينقل معلومات وردته عن تحركات جهادية قد تثير القلق في

البلاد.

كان للشاطر نصيب الأسد من التسجيلات، ورغم الساعات الطويلة التي تمتلكها الدولة بحقّه، إلا
أن التسريبات هذه أظهرت رؤيته “الدولجية” إن جاز التعبير، فتجده يؤكد على أن الجماعة لا تريد
الفــوضى ولا العبــث مــع “إسرائيــل” أو تهديــد أمنهــا، لتجــد نفســك تســأل: أليســت هــذه هــي روايــة

الدولة نفسها؟ لماذا يقبع الرجل في السجن إذًا؟

الســؤال نفســه يمكنــك أن تطرحــه حينمــا تشاهــد الــدكتور عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، رئيــس حــزب مصر
القويـة، والمسـجون منـذ عـام ، في الحلقـة الثالثـة وهـو يؤكـد لأعضـاء المجلـس العسـكري أنـه في
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حال نزول أحدهم للانتخابات سيصوّت له بدلاً من التصويت لمحمد مرسي.

كمــا أنــك تجــد أبــو الفتــوح في الحلقــة  يحــذّر مــن وصــول المتــدينّين للحكــم خوفًــا علــى البلاد، لكــن
أليسـت روايـة السـيسي أنـه خلّـصَ مصر مـن حكـم المتـدينّين الذيـن ينتقـدهم أبـو الفتـوح؟ فلمـاذا أبـو

الفتوح في السجن إذًا؟

وفي التسريـب الأهـم، حسـب تصـنيفات وسائـل الإعلام، باعتبـاره كشفًـا سـيضرب المعارضـة في مقتـل،
نرى الراحل محمد مرسي يحذّر طنطاوي من أن تزوير الانتخابات الرئاسية سيؤدي إلى حدوث فوضى في
البلاد، لا الجماعة أو المؤسسة العسكرية لهما القدرة على تحمّل تبعاتها، وتسأل: هل من المفترض

أن يقول مرشح رئاسي أن التزوير شيء مقبول؟

والمهم في هذا التسريب ليس ما قاله مرسي، بل في الصورة التي ظهر عليها السيسي بشكل حقيقي،
بمشهد الـ”باش كاتب” الذي يدوّن فقط نقاط اجتماع لم يكن حضوره فيه مرغوبًا من الأساس، وهو
 قليلة، فلو كان

ٍ
خلاف ما حاول صنّاع المسلسل تصويره حتى في المشهد الذي سبق التسريب بثوان

هذا هو دور السيسي قبيل وصول مرسي للرئاسة، فكيف كان بعده؟

لن تجد إجابة عزيزي القارئ عن كل الأسئلة السابقة، كما لن تجد إجابة عن سؤال مدى قانونية
يــة حــدثت بين أطــراف فعــل التسريــب نفســه، وكيــف لدولــة أن تســمح لنفســها ببــثّ اجتماعات سرّ

مختلفة مصيرها اليوم هو السجن والقتل.

ية المعلومات والبيانات والحق في الخصوصية هذا السؤال لن يتمّ طرحه في مصر، لأن مفاهيم سرّ
والقانون نفسه، تعتبر رفاهية في ظل القمع المستعر الذي تعيشه البلاد، ففي الوقت الذي يُقتل فيه

بون، تصبح تلك الأسئلة ضربًا من الرفاهية. المصريون داخل مقرات الاحتجاز ويعذ

لكن رغم سوء هذا الفعل، إلا أنه سمحَ ولو تحت المراقبة باستراق النظر على شكل الحوار السياسي
في الغرف المغلقة في مصر ما بعد الثورة، وتلك حكاية أخرى.
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